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المقدمة 

ــذه  ــه؛ لان ه ــة خاص ــا اهمي ــوي له ــصر الام ــكرية في الع ــة العس ــات المؤسس ــة النفق  إنّ دراس

ــذ  النفقــات تعتــر مــن مصروفــات أو صــادرات بيــت المــال كمــا ان هــذه النفقــات بــدأت من

عهــد الرســول محمــد )صــىّ اللــه عليــه وســلّم( بشــكل بســيط اي امتثالهــا في القــرآن الكريــم 

ــاء والأرزاق  ــع العط ــاص لتوزي ــوان خ ــح دي ــدي وأصب ــصر الراش ــورت في الع ــك تط ــد ذل بع

والغنائــم والفــيء وتوزيعهــا، امــا في العــصر الأمــوي فقــد تطــورت هــذه النفقــات بشــكل أكثــر 

ممــا ســبقها مــن العصــور الســابقة بســبب كثــرة الفتوحــات وزيــادة الجنــد. كمــا ان في هــذه 

ــت في  ــد ثبت ــاء الجن ــب والعط ــا ان الروات ــات كم ــذه النفق ــاً في ه ــك تباين ــد هنال ــور نج العص

موعــد محــدد لتوزيعهــا كمــا ان هنالــك زيــادة ونقصــان فيهــا ووراثــة هــذا العطــاء وعليــه 

ــق اختــر موضــوع بحــث النفقــات المؤسســة العســكرية في العــصر الامــوي  فمــن هــذا المنطل

امــا لمــاذا خصــص في العــصر الامــوي فيأتــي مــن اســباب عــده منهــا: ـ

1- بعــد ان تأثــر العــرب بالفــرس وانشــاء ديــوان الجنــد وفــرض العطــاء لجيــش المســلمين 

هــل تطــور هــذا الديــوان وأصبحــت لــه شروط فيــه؟

2- هل تطورت مصادر النفقات المؤسسة العسكرية في هذا العصر؟

3- وهــل هنالــك تبايــن في توزيــع النفقــات المؤسســة العســكرية اي العطــاء والارزاق للجيــش 

الامــوي؟

4- هل زادت النفقات اي الرواتب والعطيات في هذا العصر كما سبقها وهل نقصت؟

ــت  ــل اختلف ــصر وه ــذا الع ــات والأرزاق في ه ــات اي العطي ــع النفق ــت لتوزي ــدد وق ــل ح 5- ه

ــك؟ ــصر في ذل ــذا الع ــبقت ه ــي س ــور الت العص

6- العطيــات والأرزاق هــل تــورث لأهــل الجنــدي الــذي يقتــل وهــل اختلــف في العــصر الامــوي 
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عــن عــصر الراشــد؟

7- كيف كانت توزع الغنائم وهل اختلفت في العصر الاموي عن العصور السابقة:

كمــا ان قلــة مــن الباحثــين مــن درس هــذا الموضــوع؛ لأنـّـهُ يعــد دراســة بــين الاوراق والكلمــات 

واســتنتاج لكــي تكتشــف حقائقــه وتطــورات وهــذا مــا خشــيته في البدايــة مــن ركــوب الصعاب 

هــذا الموضــوع لمــا فيــه مــن تطــورات وتشــعبات كبــره وقلــه المصــادر مــا يذكــر عــى هــذه 

ــارده  ــع كل ش ــث واجم ــا ان ابح ــزام قدم ــدت الح ــي عق ــكرية لكنن ــة العس ــات المؤسس النفق

ووارده حــول نفقــات المؤسســة العســكرية مــن عطــاء وارزاق وغنائــم ووقــت صرفهــا وزيادتهــا 

ووراثتهــا وشرفهــا ممــا جعــل لي اطــاع عــل كتــب متعــددة في المكتبــات الخاصــة والعامــة ولا 

اريــد ان اتكلــم عــن الصعوبــات المهمــة ومــا صادفنــي مــن عنــاء ومشــاكل لأنهــا تصــادف كل 

باحــث يقــوم عــى ارتيــاد هــذا الميــدان كمــا ان ضيــاع الكثــر مــن المؤلفــات الاصليــة بســبب 

تلفهــا ممــا يجعــل الباحــث يعمــل عــى اســتخدام اســاليب المنهــج العلمــي في صياغــه البحــث 

وتمحيصــه وتحليلــه ونقــد النصــوص واســتخراج الحقائــق عــن نفقــات المؤسســة العســكرية 

في العــصر الامــوي.

وقد قسمت هذا البحث الى تسع فقرات وهي: ـ

1- نشــأة النفقــات وديــوان الجنــد: حيــث تعرفنــا عــى تعريــف النفقــة وكــف كانــت النفقــات 

المؤسســة العســكرية ايــام النبــي محمــد )صــى اللــه عليــه وســلم( ونشــاء الديــوان وتعريفــه 

واســباب نشــأته وتطــوره في العــصر الامــوي.

2- مصادر العطاء: وتناولها من عصر الراشدي وتطورها في العصر الاموي.

3- توزيع العطاء: وتناولها من العصر الراشدي وتطوراته مع العصر الاموي.

ــل  ــف حص ــت وكي ــذا الوق ــت ه ــدي وكان ثاب ــصر الراش ــن الع ــه م ــاء: وتناول ــت العط 4- وق

ــوي. ــصر الام ــه في الع ــر توزيع تأخ

5- الزيــادة في العطــاء: وتنــاول هــذا الموضــوع مــن العــصر الراشــدي وكيــف تغــر في العــصر 

الامــوي.

6- شرف العطاء: وتناول كيف وجد في العصر الراشدي وكيف أصبح في العصر الاموي.

7- وراثــه العطــاء: وتنــاول مــا وضــع اساســة في العــصر الراشــد ومــا اســتمر عليــه في العــصر 

الاموي.

ــوي  ــصر الام ــور في الع ــا تط ــدي وم ــصر الراش ــع الارزاق في الع ــا وض ــاول م 8- الارزاق: وتن

ــى. ــت تعط ــف كان وكي
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9- الغنائم: كيفية الحصول عليها وكيف توزع وما حصل في العصر الاموي من تطور.

نشأة نفقات ديوان الجند:

النفقــة في اللغــة تعنــي ذهــاب المــال، أنفــق الرجــل افتقــر وذهــب مالــة، وأنفــق الدراهــم مــن 

النفقــة والنفقــة اســم مــن الانفــاق ومــا تنفقــه مــن الدراهــم نحوهــا وأنفــق المــال صرفــه )ابــن 

منظــور، 2003، الصفحــات 693-694(،وقــد اصطلــح عــل تســميه النفقــات بالمصاريــف، أي 

أوجــه صرف المــال العــام. )الكفــراوي و اخــرون، 1987، صفحــة 472(

وكان المســلمون منــذ عهــد الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( وحتــى عهــد الخليفــة عمــر بــن 

الخطــاب )رضي اللــه عنــه( يقاتلــون بــدون عطــاء او رزق ثابــت، وكانــوا إذا فتحــوا مدينــه أو 

بلــداً أخــذوا نصيبهــم مــن الغنائــم التــي يحصلــون عليهــا عمــا بالآيــة الكريمــة ))واعلمــوا ان 

ــه خمســه وللرســول ولــذي القربــى واليتامــى والمســاكين وابــن  مــا غنمتــم مــن شيء فــان لل

الســبيل(( )ســورة الانفــال، ايــه 41(

ولمــا انطلقــت الجيــوش العربيــة الإســامية في حــروب التحريــر وحققــت انتصاراتهــا العظيمــة 

عــى الفــرس والــروم وازدادت الأمــوال التــي غنمهــا الفاتحــون تطلــب الامــر وضــع نظــام جديد 

يكفــل الســيطرة عــى هــذه الاعــداد الكبــرة مــن المقاتلــين وضبــط واردات الامصــار الجديــدة 

التــي تــم فتحهــا فأنشــئ ديــوان الجنــد في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي للــه عنــه( 

في ســنه 20هـــ/640م. )البــاذي، 1901، صفحة 436(

فيعــرف الديــوان في لغــة لفــظ فــارسي معــرب ومعنــاة في العربيــة مجتمــع الصحــف أي الكتــاب 

او التســجيل. )ابن منظــور، 2003، صفحــة 144/13(

امــا في الاصطــاح فالديــوان موضــوع لفــظ مــا يتعلــق بحقــوق الســطنه مــن الاعمــال والأمــوال 

ومــن يقــوم بهــا مــن الجيــوش والعمــال )المــاوردي، صفحــة 199(. وحــدد ابــن خلــدون عمــل 

الديــوان بانــه يلــزم القيــام عــى اعمــال الجبايــات وحفــظ حقــوق الدولــة في الدخــل والخــرج 

ــدون،  واحصــاء العســاكر بأســمائهم وتقديــر ارزاقهــم وصرف اعطياتهــم في ابانهــم )ابــن خل

ــام الإداري  ــهُ ودورهُ في النظ ــد وعمل ــوان الجن ــص دي ــا يخ ــذا م ــة 343(. وه 1311هـــ، صفح

والمــالي.

ومهمــا تعــددت الآراء في تحديــد لفظــة )ديــوان( فأنهــا كانــت تعنــي في البدايــة تعنــي مجموعــة 

ســجات او أوراق ثــم أصبحــت تعنــي في مجــال الإدارة ســجا للجنــد، ثــم أصبحــت بعــد ذلــك 

ــم  ــد وأوصافه ــماء الجن ــوي أس ــي تح ــم الت ــب والقوائ ــجات والكت ــظ الس ــكان حف ــي م تعن
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ومقــدار اعطياتهــم. ويبــدو ان تثبيــت أســماء الجنــد الخارجــين للجهــاد كان موجــودا في زمــن 

ــه  ــه علي ــى الل ــول )ص ــن الرس ــث ع ــد ورد في الأحادي ــلم( فق ــه وس ــه علي ــىّ الل ــول )ص الرس

وســلم( انــه طلــب كتابــه مــن تلفــظ بالإســام فكتــب ألــف وخمســمائة رجــل، وان رجــا جــاء 

الى الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( فقــال: يــا رســول اللــه أنــى اكتتبــت في غــزوة كــذا وكــذا 

وامرأتــي حاجــة قــال: ارجــع فأحجــج مــع امراتــك )المقريــزي، 1913م، صفحــة 35/3(. وكان 

الغــرض مــن ذلــك معرفــة مــن خــرج للقتــال او مــن تخلــف عنــه وهــو امــر ضروري عنــد 

أنــى توزيــع الغنائــم التــي كانــت تعطــى لمــن اشــرك في القتــال فعــا.

ــاء  ــه( الى انش ــه عن ــاب )رضي الل ــن الخط ــر ب ــة عم ــا الخليف ــذي دع ــاشر ال ــبب المب وكان الس

الديــوان هــو ان أبــا هريــرة قــدم عليــه بمــال مــن البحريــن فقــال لــه: مــاذا جئــت بــه قــال: 

خمســمائة ألــف فقــال لــه عمــر: تــدري مــا تقــول قــال: نعــم مائــة ألــف خمــس مــرات فقــال 

عمــر: اطيــب هــو قــال: لا أدرى، فصعــد عمــر المنــر فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: أيهــا 

النــاس قــدا جاءنــا مــال كثــر فــان شــئتم كلنــاه كيــا وان شــئتم ان نعــده عــدا فقــام اليــه 

رجــل فقــال: يــا امــر المؤمنــين قــد رأيــت هــؤلاء الاعاجــم يدونــون ديوانــا لهــم فــدون انــت لنــا 

ــا. )البــاذي، 1901، الصفحــات 440-439( ديوان

فاستشــار الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه ( عــددا مــن الصحابــة فقــال عــي بــن 

ابــي طالــب )عليــه الســام (:تقســم كل ســنه مــا اجتمــع اليــك مــن مــال ولا تمســك منــه شــيئا 

،وقــال عثمــان )رضي اللــه عنــه ( :أرى مــالا كثــرا يســع النــاس وان لــم يحصــوا حتــى يعــرف 

مــن اخــذ ممــن لــم يأخــذ  حســبت ان ينتــر الامــر ،فقــال لــه الوليــد بــن هشــام بــن المغــرة: 

قــد جئــت الشــام فرأيــت ملوكهــا قــد دونــوا ديوانــا وجنــدوا جنــودا فاخــذ بقولــه بعــد ان رأى 

ان لابــد مــن ضبــط الأمــوال التــي تــرد الى الدولــة مــن ثــم معرفــه اعــداد الجنــد لفــرض العطاء 

لهــم )أبــو يوســف، 1352هـــ، صفحــة 45(. ثــم دعــا عمــر بــن الخطــاب عقيــل بن أبــي طالب 

ومخرمــة بــن نوفــل وجبــر بــن مطعــم وهــم مــن كتــاب قريــش وأمرهــم بكتابــة النــاس عــى 

قبائلهــم وأراد ان يكــون البــدء بقرابــة الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( الأقــرب فالأقــرب ثــم 

بمــن يليهــم مــن قبائــل قريــش بطــن ثــم الأنصــار وبــدا برهــط ســعد بــن معــاذ ثــم الأقــرب 

ــة  ــاه العربي ــور الحي ــبق ان تط ــا س ــح مم ــة 200(. ويتض ــاوردي، صفح ــعد )الم ــرب لس فالأق

الإســامية وشــعور الخليفــة عمــر)رضي اللــه عنــه ( بــرورة تنظيــم مرافــق الدولــة الفتيــه 

والحاجــة الى تكويــن قــوات ثابتــه تتــولى حمايــه الامصــار الإســامية الجديــدة  والدفــاع عنهــا 

هــي التــي أدت الى تأســيس ديــوان الجنــد الــذي تــولى مهمــه اعــداد الجنــد واحصاءهــم وتثبيــت 
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ــات عليهــم ، ومعرفــة كل  أســمائهم وانســابهم وقبائلهــم ليســهل اســتدعاؤهم وتوزيــع الاعطي

مــا يتعلــق بشــؤونهم ، فقــد أراد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه ( ان يجعــل مــن 

العــرب امــة عســكريه ويوجههــا للجهــاد في ســبيل ســيادة الإســام ،فخصــص للمقاتلــة رواتــب 

واعطيــات مــن بيــت المــال ليكفيهــم مؤونــه العمــل واراد ان يحفــظ ســجا بأســماء المحاربــين 

واهلهــم ، فظهــرت هنالــك صلــه وثيقــه بــين تنظيــم الجنــد وتنظيــم الاعطيــات وبــين انشــاء 

الديــوان. )الــدوري، 1950، الصفحــات 188-187(

امــا شروط اثبــات الجنــد في الديــوان فقــد وضــع الفقهــاء في العصــور المتأخــرة شروطــا متعددة 

يجــب ان يســتوفيها كل مــن أراد الاثبــات في ديــوان الجنــد وهــي: الإســام، الحريــة، الســامة من 

الآفــات والشــجاعة )أبــو يوســف، 1352هـــ، صفحــة 175(. امــا في العــصر الراشــدي والعــصر 

الامــوي فليــس هنــاك مــا يشــر الى الالتــزام بجميــع هــذه الــروط ولكــن يمكــن اعتبــار شرط 

)الإســام( وشرط )البلــوغ( همــا الرطــان الاساســيان لــكل مــن يثبــت في ديــوان الجنــد.

الإســام: وهــو شرط ضروري ))يدافــع الانســان عــن دينــه ويجاهــد في ســبيل اللــه فــا يجــوز 

اثبــات اهــل الذمــة أو مــن ارتــدَّ عــن الإســام((. )المــاوردي، صفحــة 204(

البلــوغ: لــم نعثــر عــل مــا يبــين حــدود الســن التــي يراعــى فيهــا اثبــات الرجــل في الديــوان 

الا مــا أورده أبــو يوســف عــن عبــد اللــه بــن عمــر انــه قــال: ))عرضنــي رســول اللــه )صــى 

اللــه عليــه وســلم( للقتــال يــوم أحــد فاســتصغروني فردونــي وكنــت ابــن أربــع عــرة ســنه 

وعرضنــي يــوم الخنــدق وانــا ابــن خمــس عــرة ســنة فأجازنــي، قــال نافــع: فحدثــت بهــذا 

ــد العزيــز وهــو خليفــة فقــال: ان هــذا الفــرق بــين الكبــر والصغــر  الحديــث عمــر بــن عب

قــال: فكتــب الى عمالــه: مــن بلــغ خمــس عــرة ســنه فافرضــوا لــه في المقاتلــة )أبــو يوســف، 

1352هـــ، صفحــة 175(. وقــد ايــد ابــن ســعد هــذه الروايــة حيــث ذكــر ان الخليفــة عمــر 

بــن عبــد العزيــز كتــب الى عمالــه في الافــاق ان لا يفرضــوا لابــن أربــع عــرة ســنة في القتــال 

ويفرضــوا لابــن خمــس عــرة في المقاتلــة )ابــن ســعد، 1377هـــ، صفحــة 351/5(. ممــا يــدل 

ــان  ــا الصبي ــة. أم ــوف المقاتل ــام الى صف ــا لانضم ــل صاحبه ــت تؤه ــن كان ــذه الس ــل ان ه ع

ــة  ــن جمل ــرون م ــل يعت ــوان ب ــم في الدي ــوز اثباته ــا يج ــوغ ف ــة البل ــم دون مرحل ــن ه الذي

ــة 203( ــاوردي، صفح ــاع. )الم لاسراري والاتب

وكانــت أوصــاف المقاتلــين تــدرج في الديــوان الجنــد كمقــدار ســنة ولونــه والعامــات الفارقــة في 

وجهــه او جســمه؛ لئــا تتفــق الأســماء )المــاوردي، صفحــة 204(. لذلــك  فــان  الديــوان ا لجنــد 

الــذي  انشــأه الخليفــة عمــر بــن  الخطــاب ) رضي  اللــه  عنــه  (  أصبــح  في  العــصر الأمُــوي  
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بســبب توســع الفتــوح  وانتشــار  رقعــة   الدولــة العربيــة الإســامية، ومؤسســة  كبــرة  حظيــت  

باهتمــام الخلفــاء  والــولاة  الامويــين وتــولى  ديــون الجنــد العنايــة  بــكل مــا يتعلــق  بالشــؤون  

ــان   ــكرية  وبي ــات  العس ــتدعائهم  للحم ــولى اس ــم  وت ــد  واحصائه ــداد  الجن ــكرية كأع العس

اســتحقاق  كل منهــم  مــن الارزاق والعطــاء وتجهيزهــم  بالســاح و العــدد والمهمــات الحربيــة  

وتثبيــت أســماء الملتحقــين الجــدد وحــذف أســماء المتخلفــين او مــن استشــهد في المعــارك او مــن 

ــة  ــد النظامــي للدول ــون الجن ــك المقاتل ــح اولئ اســتعفى  مــن الخدمــة  لاي ســبب  كان . وأصب

العربيــة الإســامية ورجالهــا المتفرغــون للجهــاد في ســبيل الدفــاع عــن الإســام وديــاره فــكان 

ــا  ــاروا منه ــوان واخت ــر الدي ــروا دفات ــكرة اح ــات العس ــداد للحم ــا أرادوا الاع ــواد إذا م الق

المقاتلــين. )ابــن عبــد الحكــم، 1961م، صفحــة 146(

وأصبــح لــكل مــصر مــن الامصــار الإســامية ديــوان للجنــد، ففــي العــراق كان هنــاك ديــوان 

للجنــد في كل مــن الكوفــة والبــصرة وجميــع الامصــار التــي فتحــت عــى يــد العــرب الفاتحــين 

ــد  ــروان ق ــن م ــك ب ــد المل ــة عب ــت خاف ــة 504/5( وإذا كان ــري، 1969، صفح )2(. )الط

ــك  ــد المال ــة فــان خافــه هشــام بــن عب ــم وتعريــب الدواويــن الى العربي شــهدت حركــه تنظي

ــه ابــن عــي بعــد انتصــار الدعــوة  ــد الل تميــزت بدقــه تنظيــم هــذه الدواويــن فقــد قــال عب

العباســية )جمعــت الدواويــن بنــي مــروان فلــم ار ديوانــا اصــح ولا أصلــح للعامــة والســلطان 

مــن ديــوان هشــام( )الطــري، 1969، صفحــة 203/7(.وهــذا مــا يبــين ان الامويــن اهتمــوا 

ــات العســكرية. ــوان والنفق بالدي

ــن  ــك ب ــد المل ــم عب ــوي منه ــصر الام ــد في الع ــن الجن ــاب دواوي ــن الكت ــدد م ــتهر ع ــد اش وق

مــروان الــذي كان كاتــب ديــوان الجنــد في المدينــة في خافــة معاويــة، وعمــرو بــن ســعيد بــن 

العــاص الــذي تــولى ديــوان الجنــد في خافــة معاويــة وابنــه يزيــد )الجهشــياري، 1357هـــ، 

صفحــة 24(. ومســلمة بــن مخلــد كاتــب ديــوان الجنــد في خافــة معاويــة )ابــن عبــد الحكــم، 

1961م، صفحــة 170(. وميمــون بــن مهــران كاتــب ديــوان الجنــد في خافــة عمــر بــن عبــد 

العزيــز  )ابــن ســعد، 1377هـــ، صفحــة 380/5(. وأسُــامة بــن زيــد كاتــب ديــوان الجنــد 

في خافــة يزيــد بــن عبــد الملــك )الطــري، 1969، صفحــة 618/6(. وعبــد الملــك بــن محمــد 

بــن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي في خافــة الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك، ومصعــب بــن 

الربيــع الخثعمــي في خافــة مــروان بــن محمــد. )الجهشــياري، 1357هـــ، صفحــة 68(
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مصادر العطاء:

وبعــد ان تــم وضــع الديــوان في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه( وتــم تثبيت 

أســماء المقاتلــين ومقــدار اعطياتهــم كان لابــد مــن مــورد ثابــت لتأمــين عطــاء الجنــد وارزاقهــم 

ــه (ان  ــه عن ــر )رضي الل ــة عم ــن الخليف ــة م ــض الصحاب ــب بع ــد طل ــم. وق ــي بعده ــن يأت ولم

يــوزع عليهــم مــا افــاء اللــه عليهــم مــن الشــام والعــراق وقالــوا: اقســم الارضــين بــين الذيــن 

ــه  افتتحوهــا كمــا تقســم غنيمــة العســكر فأبــى الخليفــة ذلــك عليهــم وقــال ))قــد اشرك الل

الذيــن يأتــون مــن بعدكــم في هــذا الفــيء فلــو قســمته لــم يبــقَ لمــن بعدكــم شيء ولــن بقيــت 

ليبلغــن الراعــي بصنعــاء نصيبــه مــن هــذا الفــيء ودمــه في وجهــه (( ثــم كتــب الى ســعد بــن 

ابــي وقــاص بعــد تحريــر العــراق )فــاذا اتــاك كتابــي هــذا فانظــر مــا اجلــب النــاس عليــك 

بــه الى المعســكر مــن كــراع ومــال فاقســمه بــين مــن حــر مــن المســلمين واتــرك الارضــين 

والانهــار لعمالهــا ليكــون ذلــك في اعطيــات المســلمين فانــك ان قســمتها بــين مــن حــر لــم 

يكــن لمــن بعدهــم شيء. )أبــو يوســف، 1352هـــ، صفحــة 24( وقــد دل هــذا الاجــراء عــل بعــد 

نظــر الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه( في تطبيــق النهــج الإنســاني والحضــاري 

لرســالة الإســام؛ لان تقســيم دخــل هــذه المقاطعــات بــين مــن اشــرك في تحريرهــا مــن المقاتلــة 

ــواردات ولا  ــم بال ــتأثرون وحده ــن سيس ــل الذي ــة الأوائ ــن المقاتل ــة م ــق طبق ــيؤدي الى خل س

يبقــى شيء لمــن يائــي بعدهــم وبذلــك ســيصبح في كل مــصر طبقتــان إحداهمــا تأخــذ العطــاء 

والأخــرى محرومــة منــه ممــا ســيكون ســبب للتصــادم والانشــقاق ،واذا اقتــصر توزيــع الفــيء 

عــى  المقتلــة الأوائــل فقــد يــؤدي بهــم الى الراخــي وعــدم الاشــراك في الحــروب المقبلــة ويعيــق 

ــر  ــروب التحري ــتمرار في ح ــرض الاس ــم لغ ــاج اليه ــن تحت ــة الذي ــة المقاتلي ــن تهيئ ــة ع الدول

وعــى الرغــم مــن معارضــة بعــض الصحابــة للخليفــة عمــر في هــذا الاجــراء)1( )أبــو يوســف، 

1352هـــ، صفحــة 24،26(.الا ان غالبيــة الصحابــة أيـّـدوه في ذلــك وعــى رأســهم عــي بــن ابــي 

طالــب )عليــه الســام ( الــذي قــال: ))قســمتها اليــوم لــم يكــن لمــن يجــيء بعدنــا شي، ولكــن 

نقرهــا في أيديهــم يعملونهــا فتكــون لنــا ولمــن بعدنــا ((. )اليعقوبــي، 1939، صفحــة 129/2(

ــين  ــمة الأرض ب ــاراد قس ــة ف ــدم الجابي ــد ق ــر ق ــة عم ــاذري ان الخليف ــن الب ــة ع وفي رواي

المســلمين لأنهــا فتحــت عنــوةً فقــال معــاذ بــن جبــل: )واللــه لان قســمتها ليكونــن مــا تكــره 

ويصــر الــيء الكثــر في ايــدي القــوم ثــم يبيــدون فيبقــى ذلــك لواحــد ،ثــم يأتــي مــن بعدهــم 

قــوم يســدون الإســام مســدا فــا يجــدون شــيئا فانظــر امــرا يســع اولهــم اخرهــم فصــار الى 

))( وكان عل راس المعارضين عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وبلال الحبشي
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قــول معــاذ( )البــاذي، 1901، صفحــة 156(.وبعــد ان عقــد الخليفــة عمــر مجلســا حــره 

عــددٍ مــن المهاجريــن والأنصــار للتشــاور في الأمــور قــال لهــم: )وقــد رأيــت أن احبــس الارضــين 

بعلوجهــا واضــع عليهــم فيهــا الخــراج وفي رقابهــم الجزيــة يؤدونهــا فتكــون فيئــا للمســلمين، 

ــا  ــال يلزمونه ــن رج ــا م ــد له ــور لاب ــذه الثغ ــم ه ــم ارايت ــي بعده ــن يأت ــة ولم ــة والذري المقاتل

ــم هــذه المــدن العظــام كالشــام والجزيــرة والكوفــة والبــصرة ومــصر لابــد لهــا مــن ان  أرأيت

تشــحن بالجيــوش وادرار العطــاء عليهــم فمــن أيــن يعُطــى هــؤلاء اذا قســمت الأرضــون )أبــو 

يوســف، 1352هـــ، صفحــة 25(. لذلــك أصبحــت أمــوال الفــيء وهــي واردات الأراضي المفتوحــة 

ــة  ــاوردي، صفح ــم )الم ــد وارزاقه ــاء الجن ــاس لعط ــورد الأس ــي الم ــة وه ــراج والجزي ــن الخ م

126(. وقــد عــدّ ابــن ســامّ مــوارد الأرض التــي حــررت عنــوةً أو صلحــاً هــي المــورد الأســاسي 

لعطــاء الجنــد فيقــول: ))فهــذان النوعــان مــن الأرضــين الصلــح والعنــوة التــي تصــر فيئــا 

تكونــان عامــا للنــاس في الاعطيــة وارزاق الذريــة ومــا ينــوب الامــام مــن أمــور العامــة(( )ابــن 

ــات 688-687( ــام، 1395هـ، الصفح س

ممــا تقــدم يتضــح أن أهــم الأســباب التــي دعــت الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه( 

الى عــدم تقســيم الأراضي هــي: تحقيــق مــورد مــالي ثابــت ومســتمر لبيــت المــال، وجعــل واردات 

ــرا  ــة الاراض وأخ ــدا وراث ــرة او مب ــة الكب ــدا الملكي ــق مب ــدم تحقي ــلمين وع ــكل المس ــيء ل الف

اســتمرار شــحن الجيــوش وادرار العطــاء عليهــا وحمايــة الثغــور والدفــاع عنهــا.

وقســم الخليفــة عمــر )رضي اللــه عنــه( أمــوال الفــيء وكمــا كان متبعــا أيــام الرســول )صــى 

اللــه عليــه وســلم( وابــي بكــر )رضي اللــه عنــه( الى خمســة اقســام، فقســم الخمــس الأول عمــا 

بالآيــة الكريمــة ))مــا افــاء اللــه عــى الرســول مــن اهــل القــرى فللــه وللرســول ولــذي القربــى 

واليتامــى والمســاكين وابــن الســبيل كــي لا يكــون دُولــةً بــين الأغنيــاء منكــم(( )ســوره الحــر، 

الآيــة 7(. وأمــا أربعــة اخمــاس الفــيء الأخــرى فقــد أوضــح المــاوردي وجــوه صرفهــا بقولــه: 

)وامــا أربعــة اخمــاس )الفــيء( ففيــه قــولان: أحدهمــا انــه للجيــش خاصــة لا يشــاركهم فيــه 

ــا ارزاق  ــي من ــح الت ــه مــصروف في المصال ــي ان غرهــم ليكــون معــدا لأرزاقهــم، والقــول الثان

ــين  ــين اللت ــا الحالت ــة 127(. وفي كلت ــاوردي، صفح ــه )الم ــلمين عن ــى للمس ــا لا غن ــش وم الجي

اوردهمــا المــاوردي فــان أعُطيــات الجنــد وارزاقهــم تشــكل النصيــب الاوفــر مــن أمــوال الفــيء.

ــه  ــاب )رضي الل ــن الخط ــر ب ــة عم ــا الخليف ــي وضعه ــد الت ــى القواع ــون ع ــار الاموي ــد س وق

عنــه( في تامــين اعطيــات الجنــد مــن واردات الخــراج والجزيــة فاذا مــا زادت مــن أمــوال الخراج 

ــح  ــد للمصال ــال المع ــت الم ــا في بي ــة ليضعه ــادة الى الخليف ــذه الزي ــت ه ــادة حمل ــة زي والجزي
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العامــة، او لإكمــال النقــص في اعطيــات المقاتلــة في امصــار أخــرى. وهــو امــر منطقــي يبــين 

ــتأثر  ــا يس ــاء لئ ــت للعط ــورد ثاب ــين م ــر في تام ــف عم ــه الخلي ــذي وضع ــر ال ــامة التدب س

ــو كل مــصر بــواردات الفــيء ويحــرم منهــا مــن يأتــي بعدهــم.  مقاتل

امــا إذا نقضــت أمــوال الفــيء عــن عطــاء الجنــد فالخليفــة مطالــب بتمامهــا مــن بيــت المــال 

ــا  ــاوردي، صفحــة 31(.أو بتأمــين مــورد للعطــاء مــن خــراج مقاطعــات أخــرى. ويحدثن )الم

ــوح اهــل  ــد مــن فت ــت نهاون ــد كان ــة مــن هــذه الحــالات، فق ــي عــن حال ــاذري واليعقوب الب

الكوفــة والدينــور مــن فتــوح اهــل البــصرة، فلمــا كثــر المســلمون بالكوفــة احتاجــوا ان يــزادوا 

في مــوارد العطــاء المخصــص لهــم فأضيفــت إليهــم واردات الدينــور وهــي التــي تســمّى )مــاه 

ــد  ــواردات نهاوي ــصرة ب ــل الب ــوض اه ــة وع ــل الكوف ــات اه ــل أعطي ــا يحم ــة(؛ لان ماله الكوف

فســميت نهاونــد )بمــاه البــصرة( وذلــك في خافــة معاويــة. )البــاذي، 1901، صفحــة 303( 

ــرة  ــي صف ــن اب ــب ب ــتطاع المهل ــراق اس ــى الع ــي ع ــف الثقف ــن يوس ــاج ب ــة الحج وفي ولاي

اجــاء الخــوارج بزعامــة قطــري بــن الفجــاءة عــن فــارس، فلمــا صــارت فــارس كلهــا بيــد 

المهلــب بعــث الحجــاج عمالــه واخذهــا مــن المهلــب وبلــغ ذلــك عبــد الملــك بــن مــروان فكتــب 

الى الحجــاج: ))امــا بعــد فــدع بيــد المهلــب خــراج جبــال فــارس فانــه لابــد للجيــش مــن قــوة 

ولصاحــب الجيــش مــن معونــة ودع لــه كــوره فســا ودرابجــرد وكــورة اصطخــر((. فنزلهــا 

ــوي،  ــوت الحم ــه )ياق ــا يصلح ــدوه وم ــى ع ــوة ع ــه ق ــت ل ــه فكان ــا عمال ــث عليه ــب فلع المهل

صفحــة 261/4(. وقــد اتخــذ عبــد الملــك هــذا الاجــراء حتــى لا ينكــص أصحــاب المهلــب عــل 

ــة  ــري، 1969، صفح ــرزق. )الط ــعة في ال ــدوا س ــم يج ــه إذا ل ــن نصرت ــدون ع ــم فرت اعقابه

301/6( وفي ســنة 101هـــ/719م كتــب الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز الى عقبــة بــن زرعــة 

الطائــي والى الخــراج بخراســان )...وليــس مــن ثغــور المســلمين ثغــر اهــم الي ولا أعظــم عنــدي 

مــن ثغــر خراســان فاســتوعب الخــراج وأحــرزه مــن غــر ظلــم فــان يكــف لــك لاعطياتهــم 

فســبيل ذلــك والا فاكتــب الي حتــى احمــل اليــك الأمــوال فتوفــر اعطياتهــم( )الطــري، 1969، 

صفحــة 568/6(.وهــذا مــا يبــين اهتمــام الخلفــاء في توزيــع العطــاء ومصــادرة.

ولمــا كانــت أمــوال الفــيء مــن الخــراج والجزيــة مخصصــة للعطــاء، فــا يجــوز ان تــصرف 

ــصرف كل  ــيء وي ــل الف ــات في اه ــوال الصدق ــصرف أم ــوز ان ت ــا لا يج ــات كم ــل الصدق في أه

ــس   ــه ولي ــرة ل ــن لا هج ــة م ــل الصدق ــاوردي : ))واه ــول الم ــه، ويق ــين في اهل ــن المال ــد م واح

ــة عــن المســلمين ولا مــن حمــاة البيضــة واهــل الفــيء هــم ذوو الهجــرة الذابــون  مــن المقاتل

عــن البيضــة والمانعــون عــن الحريــم والمجاهــدون للعــدو(( )المــاوردي، صفحــة 127(،ففــي 
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خافــة معاويــة أعلــن والي المدينــة مــروان بــن الحكــم عــن وجــود عجــز في أمــوال العطــاء وان 

ــة ويوزعهــا  ــه أن يأخــذ مــن صدقــة مــال اليمــن اذا مــرت بالمدين الخليفــة معاويــة كتــب الي

عليهــم، فجثــا النــاس عــل ركبهــم وهــم يقولــون لا واللــه لا نأخــذ منهــا درهمــا واحــدا اناخــذ 

حــق غرنــا انمــا مــال اليمــن صدقــة والصدقــة لليتامــى والمســاكين وانمــا عطاؤنــا مــن الجزيــة 

فاكتــب الى معاويــة يبعــث ببقيــة عطائنــا فكتــب اليــه بقولهــم فبعــث اليــه معاويــة ببقيتــه. 

)ابــن ســام، 1395هـــ، صفحــة 369(

توزيع العطاء:

لقــد وضــع الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه( اسســا ثابتــة لتوزيــع العطــاء، وقــد 

أوضــح ذلــك بقولــه: ))واللــه الــذي لا إلــه الا هــو مــا أحــد الا ولــه في هــذا المــال حــق أعُطيــه 

ــا  ــم ولكن ــه الا كأحدك ــا في ــا ان ــوك وم ــد ممل ــد الا عب ــن أح ــهِ م ــق ب ــد أح ــا أح ــه، وم أو منع

عــى منازلنــا مــن كتــب اللــه عــز وجــل وقســمنا مــن رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( 

ــل  ــام والرج ــاه في الإس ــل وغن ــام والرج ــه في الإس ــل وقدم ــام والرج ــاده في الإس ــل وت فالرج

وحاجتــه في الإســام(( )أبــو يوســف، 1352هـــ، صفحــة 46(؛ لذلــك صنـّـف عمــر أهــل العطاء 

ــم القــدم في الإســام  ــه وســلم( ث ــه علي ــة مــن الرســول )صــى الل ــاً بالقراب الى درجــات مبتدئ

والخدمــة في الإســام ثــم الحاجــة.

وهكــذا نــرى ان العطــاء الــذي وضــع الخليفــة عمــر )رضي اللــه عنــه( اسســه الأولى لــم يشــمل 

العــرب جميعهــم، بــل شــمل أهــل المدينــة مــن المهاجريــن والانصــار وهــم قلــب الامــة العربيــة 

الإســامية، ثــم أضيفــت إليهــم القبائــل التــي اشــركت في حــروب التحريــر ومــن لحــق بهــؤلاء 

مــن قبائــل لتعزيــز قــوة المســلمين الحربيــة، ولــم يدخــل أهــل مكــة في الديــوان لــم يفــرض لهم 

العطــاء؛ لأنــه لــم يكــن يرســلهم في الغــزوات )ابــن ســام، 1395هـــ، صفحــة 330(. واســتنادا 

الى هــذه الأســس التــي وضعهــا الخليفــة عمــر )رضي اللــه عنــه( فقــد تراوحــت اعطيــات المقاتلة 

بــين خمســة الى ثاثــة الاف درهــم ســنويا إذا اســتثنينا عطــاء عائشــة وبقيــة زوجــات الرســول 

ــد المطلــب الــذي تــراوح بــين أثنــي عــر  ــه عليــه وســلم( وعمــه العبــاس بــن عب )صــى الل

ألــف الى عــرة الاف درهــم ســنويا. )أبــو يوســف، 1352هـــ، صفحــة 44(

ــاء دون ان  ــة في ا لعط ــين بالأفضلي ــة الاول ــه( المقاتل ــه عن ــر )رضي الل ــة عم ــص الخليف ــد خ وق

يغفــل بقيــة النــاس بــصرف النظــر عــن أصلهــم وعشــائرهم او مكانتهــم، ففــرض لأهــل بــدر 

مــن المهاجريــن والانصــار خمســة الاف درهــم ســنويا )البــاذي، 1901، صفحــة 437(.  واربعة   
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الاف درهــم لمــن أســلم بعــد بــدر وشــهد أحــد ولمهاجــرة الحبشــة )الطــري، 1969، صفحــة 

614/3(.  وثاثــة الاف درهــم   لمــن هاجــر قبــل فتــح   مكــة، ولأهــل الأيــام قبــل القادســية 

)البــاذي، 1901، صفحــة 437(.  والفــي درهــم لمســلمة الفتــح ولأهــل القادســية والرمــوك، 

وفــرض لأهــل الشــجاعة والبــاء في الحــرب مــن اهــل القادســية والرمــوك الفــين وخمســمائة 

ــين  ــا ب ــل م ــكل رج ــة ل ــي المقاتل ــرض لباق ــة 614/3(.   وف ــري، 1969، صفح ــم  )الط دره

ــة  ــن ثاثمائ ــد م ــص أح ــم ينق ــة ول ــمائة الى ثاثمائ ــعمائة الى خمس ــف الى تس ــين الى الال الف

)البــاذي، 1901، صفحــة 438(. ولــم يفــرق عمــر في العطــاء بــين العــرب والمــوالي، فقــد كتــب 

الى امــراء الاجنــاد: ))ومــن اعتقــم مــن الحمــراء فاســلموا فالحقوهــم بمواليهــم لهــم ومالهــم 

وعليهــم مــا عليهــم وان أحبــوا ان يكونــوا قبيلــة وحدهــم فاجعلهــم اســوتهم في العطــاء. )ابــن 

ــة 335( ــام، 1395هـ، صفح س

وفــرض لنســاء المقاتلــين وابنائهــم، فــرض للنســاء مــا بــين ســتمائة الى مائتــي درهــم لأبنــاء 

المقاتلــين مائــه درهــم ولــكل منهــم )أبــو يوســف، 1352هـــ، صفحــة 46(. وكان مــن رأيــه ان 

لا يفــرض للمولــود حديثــا حتــى يفطــم ثــم عــدل عــن ذلــك ففــرض لــكل مولــود مائــة درهــم 

او عــرة دنانــر. )ابــن ســام، 1395هـــ، صفحــة 342(

وفي بدايــة العــصر الامــوي وبفعــل التطويــر الــذي حصــل في الدولــة العربيــة الإســامي وشــمل 

أجهزتهــا ومؤسســاتها ، فقــد شــمل هــذا التطــور نظــام العطــاء الــذي وضعــه الخليفــة عمــر 

بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه (، فلــم تعــد المقاييــس التــي وضعهــا كالســبق في الإســام والغناء 

عــن الإســام والحاجــة هــي التــي تقــرر فــرض العطــاء وانمــا الــذي كان يقــرر ذلــك الــولاء 

ــون  ــم اليمني ــام وه ــل الش ــرز قبائ ــارت اب ــد تب ــاتها ،فق ــا ومؤسس ــة في قواته ــة والخدم للدول

القيســيون في اظهــار الــولاء لمعاويــة مقابــل المكافــآت الماديــة والتعــين في الوظائــف ،وكان الحــد 

الأدنــى لعطــاء الاجنــد في العــصر الامــوي يــراوح مــا بــين مائتــين  الى ثاثمائــة درهــم ســنويا 

)الطــري، صفحــة 614/3( )الطــري، صفحــة 222/4( )الطــري، صفحــة 61/7(.ويبــدو ان 

هــذا مــا كان يأخــذه غالبيــة الجنــد وخاصــة رجــال القبائــل التــي هاجــرت حديثــا الى الامصــار 

الإســامية واســتمر هــذا المقــدار كحــد ادنــى للعطــاء حتــى نهايــة العــصر الامــوي.

وقت العطاء:

كان العطــاء يدفــع في شــهر المحــرّم مــن بدايــة كل ســنة هجريــة وهــذا مــا جــرى عليــه دفــع 

العطــاء في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه( )الطــري، الصفحــات 42/4-
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43(.ويبــدو ان دفــع العطــاء في المحــرّم مــن كل ســنة كان هــو المعمــول بــه طيلــة عهــد الخلفــاء 

الراشــدين وبدايــة العهــد الامــوي.

ولمــا كانــت وارادت الخــراج والجزيــة همــا المــورد الرئيــس للعطــاء؛ لذلــك فليــس مــن الســهل 

ــار  ــوج الاثم ــى نض ــة ع ــراج والجزي ــاد الخ ــرم( لاعتم ــدد )المح ــه المح ــاء في وقت ــع العط دف

ــراً  ــذا تأث ــك ان له ــرر ولا ش ــده المق ــن موع ــر ع ــاء يؤخ ــة كان العط ــذه الحال ــات وفي ه والغ

كبــراً في الأحــوال العامــة الاقتصاديــة التــي تعتمــد الى حــد كبــر عــى العطــاء. )العــي، 1953م، 

ــة 137( صفح

ــاء  ــت الخلف ــي واجه ــاكل الت ــم المش ــن أه ــدّ م ــدد يع ــه المح ــاء في وقت ــع العط ــدم دف  وكان ع

والــولاة الامويــين ولاســيما المتأخريــن منهــم، لذلــك نراهــم يحرصــون دائمــا في بدايــة توليهــم 

الحكــم عــى تذكــر النــاس بأنهــم ســيعملون عــى دفــع العطــاء في المحــرّم مــن كل ســنة، وكان 

ــام  ــب الأي ــه تكت ــم ب ــم وعطاؤك ــم ديونك ــول: ))محرمك ــك يق ــد المل ــن عب ــد ب ــن يزي ــد ب الولي

شــهرا وتطبــع )ابــن الاثــر، 1385هـــ، صفحــة 268/5(. نخلص مــن ذلــك أن الخلفــاء الاموين 

حرصــوا عــى توزيــع العطــاء في وقتــه المحــدد دون تأخــر أي انــه في شــهر المحــرّم.

وبعــد مقتــل الوليــد في ســنة 126هـــ/743م بويــع ليزيــد بــن الوليــد بــن عبــد الملــك الــذي 

خطــب في النــاس وقــال: ))أيهــا النــاس ان لي عــى ان لا اضــع حجــرا عــل حجــر ولا لبنــة عــى 

لبنــة ... ولكــم اعطياتكــم في كل ســنة وارزاقكــم في كل شــهر حتــى يكــون اقصاكــم كادناكــم 

ــده  ــاء بع ــام الخلف ــاء واهتم ــع العط ــه توزي ــدل اهمي ــذا ي ــة 269/7(. وه ــري، صفح )الط

توليتهــم أمــر الخافــة.

الا ان اهــل حمــص ثــاروا عليــه مطالبــين بــدم الوليــد، وتعاهــدوا فيمــا بينهــم عى عــدم الدخول 

في طاعــة يزيــد واشــرطوا عــل ان مــن ســيتولى الخافــة ان يعطيهــم العطــاء مــن المحــرم الى 

المحــرم )الطــري، الصفحــات 262/7-263(. وكان تأخــر العطــاء يــؤدي في بعــض الأحيــان الى 

تذمــر النــاس، وقــد يســبب الثــورات، وأدى تأخــر العطاء في خراســان ســنه 126هـــ/743م وفي 

عهــد نــصر بــن ســيار الى الاســتعانة بالحــرس وتفريقهــم في المســجد خوفــا مــن حــدوث الفتنــة 

بســبب مطالبــة الجنــد المســتمرة بالعطــاء. )الطــري، صفحــة 285/7(

الزيادة في العطاء:

ــان  ــة عثم ــم وكان الخليف ــادة في اعطياته ــين زي ــمل المقاتل ــرت ان تش ــد ج ــادة ق ــت الع وكان

بــن عفــان )رضي اللــه عنــة( ))أول خليفــة زاد النــاس في اعطياتهــم مئــه درهــم(( )الطــري، 
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صفحــة 245/4( واســتمرت هــذه الزيــادة عنــد تــولي كل خليفــة ويبــدو أن هــذه الزيــادة في 

العطــاء لــم تكــن ثابتــة أو دائميــه وانمــا كانــت تدفــع امــا بمناســبة تــولى الخليفــة للحكــم أو 

لرغيــب النــاس لانضمــام الى الحمــات، كمــا ان الحاجــة الشــديدة الى المقاتلــين الذيــن تطلبتهــم 

ــادة  ــوي زي ــصر الام ــاء في الع ــادة العط ــراج ادت الى زي ــادة وارادات الخ ــر وزي ــروب التحري ح

كبــرة وخاصــة اثنــاء الحمــات العســكرية، وقــد اصابــت الجنــد زيــادة في عطائهــم ومقدارهــا 

مائــه درهــم خــال ولايــة مصعــب بــن الزبــر عــى العــراق، الا ان الحجــاج بــن يوســف الثقفي 

رفــض هــذه الزيــادة، عندمــا رد عليــه عبــد اللــه بــن الجــارود احــد زعمــاء القبائــل في الكوفــة 

ــك بــن مــروان قــد أمــر هــذه الزيــادة وأجازهــا رفــض ذلــك أيضــا ممــا  ــه المل ــد لل بــان عب

تســبب في حــدوث حركــة ابــن الجــارود في العــراق حيــث تطــورت واتفــق ابــن الجــارود مــع 

جماعــة مــن أهــل الكوفــة عــى اخــراج الحجــاج مــن العــراق ونقــض بيعــة عبــد الملــك وحصلت 

الفتنــة وتحــارب الفريقــان الى ان انتــصر الحجــاج وقتــل ابــن الجــارود في ســنة 76هـــ/695م. 

)الطــري، الصفحــات 211-210/6(

وعندمــا اســتطاع المهلــب بــن أبــي صُفــرة ان يقــي عــل حركــة الخــوارج الازارقــة في ســنة 

ــق  ــال واح ــاب الأفع ــؤلاء أصح ــال ))ه ــم ق ــد ث ــات الجن ــاج في اعطي 78هـــ/697م زاد الحج

بالأمــوال هــؤلاء حمــاة الثغــور وغيــظ الأعــداء (( )الطــري، صفحــة 319/6(.ولمــا تمــرّد ابــن 

الاشــعث كتــب الحجــاج الى الملــك الــرك الــذي التجــأ عنــده ابــن الاشــعث: ))امــا بعــد فانــي 

بعثــت اليــك عمــارة بــن تميــم في ثاثــين الــف مــن اهــل الشــام ...يجــري عــل كل رجــل منهــم 

في كل شــهر مئــه درهــم يســتطعمون الحــرب اســتطعاما يطلبــون  ابــن الاشــعف (( )الطــري، 

صفحــة 390/6(. ومــن المحتمــل ان هــذا المقــدار مــن العطــاء الــذي ذكــره الحجــاج كان عطــاء 

وقتيــا وان الغــرض مــن ذلــك كان سياســيا وقصــد منــه التهديــد. 

ــي،  ــر )اليعقوب ــره دنان ــام ع ــل الش ــات اه ــز في اعطي ــد العزي ــن عب ــر ب ــة عم وزاد الخليف

صفحــة 367/2(. وعندمــا تــولى الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك زاد في العطــاء عــرة دنانــر، 

ثــم خــص أهــل الشــام بزيــادة عــرة دنانــر أخــرى قائــا لهــم: 

    ضمنت لكم ان لم تعقني عوائق                   بأن سماء الر عنكم ستقلع                                          

    سيوشـك الحـاق معا وزيـادة                    وأعطيـة مني عليكـم تبـرع    )ابن الاثر، صفحة 268/5(

وعندمــا بويــع يزيــد بــن الوليــد بــن عبــد الملــك ســنة 126هـــ/743م أنقــص الزيــادة التــي 

ــص  ــد الناق ــمي بيزي ــام فس ــام هش ــة أي ــا كان علي ــاء الى م ــد ورد العط ــلفه الولي ــا س زاده

)اليعقوبــي، صفحــة 401/2(. وفي ســنة 129هـــ/746م زاد والي المدينــة عطــاء المقاتلــة عــرة 
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دنانــر ترغيبــا لهــم في قتــال الخــوارج الذيــن دخلــوا مكــة، وكانــت تدفــع للمقاتلــة في بعــض 

ــة. )ابــن ســعد، صفحــة 375/5( ــغ تســمّى المعون المناســبات مبال

وخصــص الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه( لمــن ولــد حديثــا مــن أبنــاء المقاتلــة 

درهــم في كل يــوم مــن أيــام رمضــان وقــد أقــر بذلــك أيضــا الخليفــة عثمــان )الطــري، صفحة 

245/4(، وكان مقــدار المعونــة في ولايــة زيــاد بــن أبيــه عــى العــراق خمســين درهمــا معونــة 

الفطــر وخمســين درهمــاً معونــة الأضحــى وفي ســنة 63هـــ/682م اعطــي لــكل رجــل مــن 

اهــل الشــام انتــدب لقتــال ابــن الزبــر مئــه دينــار معونــة. )الطــري، صفحــة 483/5(

شرف العطاء:

أمــا شرف العطــاء فقــد كان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه( هــو أول مــن أوجــده 

وكان مــن رأيــه التفضيــل عــى الســوابق والغنــاء عــن الإســام )ابــن ســام، 1395هـــ، صفحــة 

ــول  ــات الرس ــة وزوج ــب لرف ــد المطل ــن عب ــاس ب ــاء العب ــل في العط ــذي فضّ ــو ال 375(، فه

ــين  ــن والحس ــاء الحس ــع عط ــن ورف ــه له ــه ومحبت ــن من ــلم( لقربه ــه وس ــه علي ــى الل )ص

)عليهمــا الســام( وجعلــه مثــل عطــاء أبيهمــا لرفهمــا ومكانتهمــا مــن رســول اللــه )صــى 

اللــه عليــه وســلم(. )أبــو يوســف، 1352هـــ، صفحــة 43(

ــاء  ــن عط ــر م ــاءً أكث ــاسر عط ــن ي ــار ب ــارسي وعم ــلمان الف ــد وس ــن زي ــامه ب ــرض لأسُ وف

إخوانهــم لســبقهم في الإســام ودفاعهــم عنــه. )ابــن ســام، 1395هـــ، الصفحــات 337-323(

وكتــب الى عمــرو بــن العــاص في مــصر ان ))افــرض لمــن بايــع تحــت الشــجرة في مئتــين دينــار 

مــن العطــاء وابلــغ ذلــك لنفســك بأمارتــك وافــرض لخارجــة بــن حذافــة في الــرف لشــجاعته، 

ولعثمــان بــن قيــس الســهمي لضيافتــه(( )ابــن عبــد الحكــم، 1961م، صفحــة 198(.ويتبــين 

ان اهتمــام الخلفــاء بــرف العطــاء في هــذا العهــد.

وقــد بلــغ مــن يأخــذ عطــاء الــرف في مــصر في خافــة معاويــة أربعــة الاف رجــل يأخــذ كل 

منهــم مئتــي دينــار )ابــن عبــد الحكــم، 1961م، صفحــة 145(.وفي ولايــة زيــاد عــى العــراق 

ــة  ــري، صفح ــم )الط ــي دره ــداره الف ــرف ومق ــاء ال ــذ عط ــن يأخ ــة م ــوان الكوف كان في دي

242/5(. وفــرض الوليــد بــن عبــد الملــك لمــوسى بــن نصــر بعــد عودتــه مــن افريقيــا ولولــده 

ــز لرجــال في  ــد العزي ولمــن قــدم معــه مــن رجــال قريــش في الــرف ،وفــرض عمــر بــن عب

شرف العطــاء في الفــين )ابــن ســعد، صفحــة 346/5(.امــا هشــام بــن عبــد الملــك فإنـّـه حــدد 

مرتبــة شرف العطــاء بحــد أعــى وهــو مئتــي دينــار وبحــد ادنــى وهــو مائــة وســبعون دينــار، 
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ولــم يكــن مقــدار مــا يدفــع لــرف العطــاء بالدرجــة التــي تجعــل مــن يأخــذه غنيــا كمــا ان 

منحــة لــم يثــر أيــة منازعــات او منافســات بــين النــاس ،ومــع ذلــك كان يعتــر شرفــا عظيمــا 

يســتحق التســجيل ،وان لــم يتطلــب القيــام بواجبــات او تحمــل مســؤوليات. )العــي، 1953م، 

صفحــة 132(

وراثة العطاء:

ومــن القواعــد التــي وضعهــا الخليفــة عمر بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه( في العطاء واســتمرت 

طيلــة العــصر الامــوي هــي وراثــة العطــاء ويقــول البــاذري: ))إن عمــر فــرض لعيــال المقاتلــة 

وذريتهــم العــرات )دنانــر( فأمــى عثمــان ذلــك ومــن بعــده مــن الــولاة وجعلوهــا موروثــة 

يرثهــا ورثــة الميــت ممــن ليــس في العطــاء(( )البــاذي، 1901، صفحــة 445(.ممــا يتبــين انــه 

اهتمــام الخلفــاء بأهــل الجنــدي الميــت وصرف عطائــه لهــم. ويــروي بــن ســام بــن عمــر بــن 

الخطــاب )رضي اللــه عنــه( بعــث الى ســعد بــن ابــي وقــاص بأمــوال وردت اليــه بعــده معركــة 

جلــولاء وطلــب منــه ان يقســمها بــين الذيــن شــهدوا المعركــة ومــن كان منهــم قــد استشــهد 

فيدفعهــا الى ورثتــه )ابــن ســام، 1395هـــ، صفحــة 370(.وعندمــا تــوفي الصحابــي عبــد اللــه 

بــن مســعود قــال الزبــر بــن العــوام للخليفــة عثمــان )رضي اللــه عنــه( أعطنــي عطــاء عبــد 

ــه أحــق بــه مــن بيــت المــال فأعطــاه خمســه عــر الفــا )ابــن ســام،  ــد الل ــال عب ــه فعي الل

1395هـــ، صفحــة 371(. لذلــك يقــول المــاوردي ))فــاذا مــات احدهــم )المقاتلــة( او قتــل كان 

مــا اســتحقه مــن عطائــه موروثــا عنــه عــى فرائــض اللــه وهــوه ديــن لورثتــه في بيــت المــال(( 

)المــاوردي، صفحــة 206(، وقــد انكــر الخليفــة عمــر بــن العزيــز وراثــة العطــاء واراد ان يلغيها 

ويعمــم الفريضــة الا انــه عــدل عــن ذلــك بعــد ان قــال لــه احــد أصحابــه )انــي اتخــوف ان 

يســتن بــك مــن بعــدك في قطــع الوراثــة ولا يســتن بــك في عمــوم الفريضــة( )البــاذي، 1901، 

صفحــة 445(،لذلــك ارســل كتبــة الى الامصــار ان : ارفعــوا كل منفــوس نفــرض لــه وارفعــوا  

موتاكــم فإنمــا هــو مالكــم نــرده عليكــم )ابــن ســعد، صفحــة 346/5(. فــكان إذا اســتحق 

الرجــل عطائــه ثــم مــات أعطــاه ورثتــه. )ابــن ســام، 1395هـــ، صفحــة 370(

ــن  ــا لم ــا أساس ــة شرط ــت الحاج ــاد إذا دع ــروج للجه ــات والخ ــاركة في الحم ــت المش ــد كان لق

يثبــت في ديــوان الجنــد ويفــرض لــه العطــاء. ويبــدو أن  كثــراً مــن المقربــين للبيــت الامــوي 

أو ولاتهــم كانــوا لا يخرجــون  للقتــال وقــد فــرض الخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك المشــاركة 

في الحمــات الحربيــة عــى كل مــن يأخــذ العطــاء او يرســل بــدلا عنــه لذلــك كان منهــم مــن 
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يغــزو بنفســه ومنهــم مــن يخــرج بديــا ولــم يســتثنَ الخليفــة  هشــام نفســة مــن هــذا الرط، 

فــكان يرســل مــولاه يعقــوب بــدلا عنــه ويعطيــه عطــاءه البالــغ مائتــي  دينــار وللتخلــص مــن 

الخــروج  للقتــال كان بعضهــم يجعلــون انفســهم في وظائــف تبعــد عنهــم وفريضــه الم شــاركه 

ــن  ــى ب ــي وعي ــن ع ــد كان )داود ب ــوان فق ــال في الدي ــض الاعم ــوا بع ــات كان يمارس في الحم

عــي  في أعــوان الســوق بالعــراق لخالــد بــن عبــد اللــه القــسري فأقامــا عنــده ووصلهمــا ولــولا 

ذلــك لــم يقــدر عــى تصيرهمــا عنــده ولأخــذا بالغــزو فجعلهمــا في الاعــوان )الطــري، صفحــة 

ــال  ــاء قت ــدلاء في العــصر الامــوي ازدادت حصــة اثن ــر ان نســبه اســتخدام الب 202/7(. ويظه

الخــوارج او في الحــروب التــي جــرت عنــد الأطــراف البعيــدة للدولــة العربيــة الإســامية )العــي، 

ــة  ــوان في المدين ــل الدي ــل اه ــث ع ــعيد البع ــن س ــرو ب ــد ضرب عم ــة 140(.وق 1953م، صفح

لأرســال جيــش لقتــال ابــن الزبــر في مكــة وقــال لهــم: امــا ان تاتــو ببــدل ومــا ان تخرجــوا 

)ابــن قتيبــه، صفحــة 3/2(. وقــد ظهــر اصطــاح الجعالــة او التجاعــل ويــراد بــه )ان يكتــب 

ــازي  ــم الى الغ ــع المقي ــه أو يدف ــرج مكان ــيئا ليخ ــر ش ــا آخ ــي رج ــل فيعط ــل أرج ــزو ع الغ

ــا  ــة رج ــن الخمس ــة وم ــن الأربع ــرج م ــزاة فيخ ــى الغ ــث ع ــب البع ــو، او ان يكت ــرج ه ويخ

واحــد ويجعــل لــه جعــل( )ابــن منظــور، صفحــة 111/11(. وفي ســنة 88هـــ /706 م ضرب 

الوليــد بــن عبــد الملــك البعــث عــى اهــل المدينــة لإخــراج الفــين رجــل وانهــم تجاعلــوا فخــرج 

ألــف وخمســمائة وتخلــف خمســمائة )الطري، صفحــة 434/6(. وفي ســنة 107هـــ/725م غزا 

الصائفــة معاويــة بــن هشــام بــن عبــد الملــك فخــرج معــه البعــث الــذي ضربــه هشــام عــى 

المدينــة ســنة 106هـــ/724م وقدّمــوا عــى الجعائــل. )الطــري، صفحــة 40/7(

ــكان كل  ــاح ف ــهم بالس ــزوا أنفس ــاء ان يجه ــاب العط ــن أصح ــة م ــى المقاتل ــرط ع وكان يش

مقاتــل ملزمــاً بــان يهيــا ســاحه ســواء كان ســيف أو رمحــا أو قوســا لعــدم تمكــن الدولــة 

ــم يكــن بمقــدور كل شــخص الحصــول  ــول فل ــين، امــا الخي ــكل المقاتل مــن توفــر الســاح ل

عليهــا لذلــك كان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه( اربعــه الاف فــرس موســومه 

في ســبيل اللــه فــاذ لــم يكــن عطــاء الرجــل كافيــا او محتاجــا أعطــاه فرســا عــى ان يضمــن 

ــو  ــه شيء. )أب ــى صاحب ــس ع ــرب فلي ــرس في الح ــب الف ــة وان أصي ــة وشرب ــه في علف رعايت

يوســف، 1352هـــ، صفحــة 47(

ــح  ــم أصب ــن الغنائ ــون م ــه المقاتل ــل علي ــا يحص ــر وازداد م ــروب التحري ــعت ح ــا توس وعندم

مــن الســهل عليهــم اقتنــاء الســاح ســواء برائــه او مــا يــوزع عليهــم مــن غنائــم الســاح 

وكان حــرص بعــض القــوات يدفعهــم الى ان يفرضــوا عــى المقاتلــين بتجهيــز أنفســهم بكامــل 
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ــة )البــاذي، 1901،  ــري والقزويــن في خافــة معاوي ــر بــن شــهاب عــى ال الســاح، وكان كث

ــة  ــرس ودرع وبيض ــه ب ــن مع ــرئ مم ــذ كل أم ــال )اخ ــرج للقت ــكان إذا خ ــة 305(، ف صفح

ومســلة)1( وخمــس ابــر وخيــوط كتــان وبمخصــف ومقــراض ومخــاة وتليســه)2((. )البــاذي، 

ــة 314( 1901، صفح

ــار  ــه دين ــه مــن العطــاء مئ ــوا مــن رجــل ل ــه الا يقبل وكان عمــر بــن العزيــز يكتــب الى عمال

ــذا  ــل ه ــة 351/5( ولعم ــعد، صفح ــن س ــل )اب ــح ونب ــيف ورم ــي ودرع وس ــرس عرب الا ف

ــه  ــولا؛ لأن مــن كان عطــاؤه مائ ــدو مقب ــز يب ــن العزي ــة عمــر ب ــه الخليف ــذي وصف الــرط ال

دينــار بمقــدوره ان يجهــز نفســه بمــا طلــب منــه. وفي مقابــل ذلــك فــان مــن أصيــب فرســه 

في الحــرب فليــس عليــه شيء )أبــو يوســف، 1352هـــ، صفحــة 47(.ومــن هلكــت دابتــه بســبب 

ــاوردي، صفحــة 206( ــا. )الم الحــرب او اســتهاك ســاحه عــوض عنهم

ــروب  ــم في ح ــارك منه ــن ش ــاء الا لم ــم العط ــرض له ــم يف ــة فل ــل البادي ــن أه ــراب م ــا الأع أم

ــة  ــة عــل المقاتل التحريــر مــن اهــل المــدن والحــواضر ويقــول ابــن ســام ))فأمــا دور الاعطي

واجــراء الارزاق عــى الذريــة فلــم يبلغنــا عــن رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( ولا عــن 

أحــد الائمــة بعــده انــه فعــل ذلــك الا باهــل الحــاضرة الذيــن هــم أهــل الغنــاء عــن الإســام. 

)ابــن ســام، 1395هـــ، صفحــة 330(

وقــد ســال رجــال مــن أهــل الباديــة أبــا عبيــد بــن الجــراح ان يرزقهــم فقــال لهــم: لا واللــه 

ــد  ــان ي ــة ف ــه بالجماع ــة فعلي ــة الجن ــن أراد بحبح ــاضرة فم ــل الح ــى ارزق اه ــم حت لا ارزقك

اللــه عــى الجماعــة )ابــن ســام، 1395هـــ، صفحــة 325(.وورد عــن عمــر بــن عبــد العزيــز 

انــه كتــب الى أحــد عمالــه: ان مــر للجنــد بالفريضــة وعليــك باهــل لحــاضرة وايــاك والاعــراب 

ــة  ــاذي، 1901، صفح ــاهدهم )الب ــهدون مش ــلمين ولا يش ــاضر المس ــرون مح ــم لا يح فانه

444(. وقــد  أوضــح  ابــن  ســام  ســبب  عــدم  فــرض  العطــاء  للأعــراب فيقول))ليــس وجــه 

هــذا عندنــا ان يكونــوا لــم يــروا لهــم في الفــيء حقــا ولكنهــم أرادوا ان لا فريضــة لهــم راتبــه 

تجــري عليهــم مــن المــال كاهــل الحــاضرة الذيــن يجامعــون المســلمين عــى امورهــم ويعينونهم 

عــى عدوهــم بأبدانهــم واموالهــم او بتكثــر ســوادهم بأنفســهم وهــم مــع هــذا اهــل المعرفــة 

بكتــاب اللــه وســنة رســوله)صى اللــه عليــه وســلم( والمعونــة عــى أقامــه الحــدود وحضــور 

الأعيــاد والجمــع وتعليــم الخــر فــكل هــذا الخــال قــد خــص اللــه بهــا اهــل الحــاضرة 

))( مسلة: ابره كبيره او مخيط. ينظر: )ابن منظور، صفحة ))/342(

)2( تسليه: وعاء من الخوص. ينظر: )ابن منظور، صفحة 33/6(
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ــة الجاريــة دون مــن ســواهم. )ابــن ســام،  دون غرهــم، فلهــذا نــرى انهــم اثروهــم بالأعطي

ــة 325( 1395هـ، صفح

لذلــك لــك لــم يكــن حــصر العطــاء باهــل الحــر الا تأكيــد للنهــج الــذي ســار عليــه الرســول 

ــاء مــن بعــده بتشــجيع العــرب عــل الهجــرة الى الامصــار  ــه وســلم( والخلف ــه علي )صــى الل

والعيــش حيــاة التمــدن والتحــر والمســاهمة في بنــاء كيــان الامــة العربيــة الإســامية والنهــي 

عــن حيــاة البــداوة ومــا فيهــا مــن عــادات جاهليــة.

الارزاق: 

ــه  ــاف الى عطائ ــهريا أض ــة ش ــواد العيني ــن الم ــه م ــل وعيال ــى للمقات ــا يعط ــو م ــرزق ه وال

الســنوي وكان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه( اول مــن امــر للمقاتلــة وعيالهــا 

ــام  ــن الطع ــب م ــر بجري ــرزق ام ــا لل ــا ثابت ــع مقياس ــي يض ــت، ولك ــهري الثاب ــرزق الش بال

ــم  ــا غذاءه ــوا منه ــا فاكل ــين رج ــا ثاث ــم دع ــت ث ــرد بزي ــم ث ــز ث ــم خب ــن ث )الحنطة(فعج

حتــى شــبعوا وفعــل بالعشــاء مثــل ذلــك عندئــذٍ قــرر الخليفــة عمــر بتخصيــص جريبــين مــن 

الطعــام كل شــهر ليكــون رزقــاً كل فــرد، وقــال: انــا أجرينــا عليكــم اعطياتكــم وارزاقكــم في كل 

شــهر. )البــاذي، 1901، الصفحــات 446-447( وعنــي الأمُويــون بتنظيــم الارزاق فأنشــأ زيــاد 

بــن ابيــه دار در الــرزق في الطــرف الرقــي مــن مدينــة البــصرة حيــث كانــت تخــزن فيهــا 

الحبــوب لتوزيعهــا عــى النــاس، وكان توزيــع الارزاق يجــري شــهريا وغالبــا مــا يكــون ذلــك 

ــام. )العــي، 1953م، صفحــة 351( في شــهر رمضــان حيــث يتمــون النــاس اســتعدادا للصي

ــية  ــم المعيش ــاس في حياته ــا الن ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــادة الرئيس ــي الم ــة ه ــت الحنط ــد كان لق

لذلــك كانــت الارزاق تــوزع مــن الحنطــة غالبــا فضــاً عــن المــواد الأخــرى كالســمن والتمــر، وفي 

ســنة 98هـــ/716م احتــل يزيــد بــن المهلــب دهســتان)1( والبحــرة)2( التــي كان يتحصــن بهــا 

الــرك، فطالبــه الجنــد بــالأرزاق وكانــت البحــرة منطقــة تمويــن للأعــداء وفيهــا اعــداد كبــرة 

جــدا مــن ظــروف واكيــاس مملــوءة بالقمــح والشــعر السمســم والعســل، ولصعوبــة إحصــاء 

وحــصر مــا في هــذه الاكيــاس والظــروف مــن المــواد اقــرح احــد أصحــاب يزيــد ان يعلــم عــى 

كل كيــس او ظــرف مــا فيــه مــن مــواد ويدعــو الجنــد ليأخــذ كل منهــم مــا يريــد ثــم يثبــت 

مــا اخــذ كل رجــل مــن هــذه الاكيــاس  فاخــذوا شــيئا كثــرا )الطــري، صفحــة 538/6(. 

))( دهستان: مدينة مشهورة قرب خوارزم. ينظر: )ياقوت الحموي، صفحة 492/2(.

)2( البحيرة: جزيرة في بحر قزوين بينها وبين دهسان خمسة فراسخ ينظر: )الطبري، صفحة 536/6(.
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وفي خافــة هشــام بــن عبــد الملــك فتــح الأمــر مســلمة بــن عبــد الملــك مدينــة بــاب الأبــواب في 

ارمينيــة وبنــي فيهــا مخــازن للحبــوب )الحنطــة والشــعر(. )البــاذي، 1901، صفحــة 209(

وبالنظــر لكثــرة انتــاج القمــح في تلــك المناطــق فقــد أصبحــت منطقــة البــاب المركــزي لخــزن 

الحبــوب، فبعــد ان تــولى مــروان بــن محمــد ثغــر ارمينيــة في خافــة هشــام وفتــح كثــر مــن 

مدنهــا فــرض عــل أهــالي تلــك المــدن كميــات كبــرة مــن الحنطــة وجعلهــا في اهــراء مدينــة 

البــاب لتامــين ارزاق الجنــد )البــاذي، 1901، الصفحــات 210-211(.وبســبب غنــى الأقطــار 

الاســامية بالمنتوجــات الزراعيــة وخاصــة الحنطــة والشــعر وتوفــر هــذه المــادة الحيويــة فلــم 

ــة ايــة مشــكلة في توزيــع الارزاق )العــي، 1953م، صفحــة 147(.فضــاً عــن مــا  تنشــأ للدول

ــن  ــة م ــواد الغذائي ــم شراء الم ــة وامكانه ــاد المفتوح ــم الب ــن غنائ ــون م ــه المقاتل ــل علي يحص

عطائهــم او مــن اســهم غنائمهــم.

الغنائم:

ــة  ــال والأمتع ــاح والم ــن الس ــة م ــد المعرك ــدو بع ــن الع ــون م ــه المقاتل ــل علي ــا يحص ــي م وه

ــوة  ــرك عن ــل ال ــن أه ــل م ــا ني ــه م ــة: ))ان ــة بقول ــام الغنيم ــن س ــرف اب ــد ع والأسرى، وق

أو قسرا—والحــرب قائمةـــــ فهــو الغنيمــة، التــي تخمــس ويكــون ســائرها لأهلهــا خاصــة(( 

)ابــن ســام، 1395هـــ، صفحــة 361(. لذلــك فــان الغنائــم تــوزع عــى مــن اشــرك فعــا في 

الحــرب ولا يشــاركهم فيهــا أحــد.

أمــا خمــس الغنيمــة فــكان يرســل الى الخليفــة )ابــن الاثــر، الصفحــات 539/4-540(لصرفهــا 

عمــا بالآيــة الكريمــة: ))واعلمــوا ان مــا غنمتــم مــن شيء فــان اللــه خمســه وللرســول ولــذي 

القربــى واليتامــى والمســاكين وابــن الســبيل ان كنتــم امنتــم باللــه ومــا أنزلنــا عــى عبدنــا يــوم 

الفرقــان يــوم التقــى الجمعــان واللــه عــل كل شي قديــر(. )ســورة الانفــال، ايــة41(

ونتيجــة لحــروب التحريــر والمعــارك الكثــرة اتــي خاضهــا العــرب مــع أعظــم امراطوريــات 

ذلــك العــصر وهــم الفــرس والــروم، فقــد وقعــت بأيــدي المقاتلــين غنائــم كثــرة مــن الأمــوال 

والكنــوز والســاح والأمتعــة والأسرى فاعتــرت هــذه غنائــم حــرب، وكانــت تــوزع بعــد انتهــاء 

المعركــة عــى مــن اشــرك فيهــا فعــا، ولهــذا فهــي تختلــف عــن الفــيء الــذي كانــت مــواردة مــن 

الجزيــة والخــاراج ،وكذلــك الأمــوال التــي تؤخــذ مــن المــدن المفتوحــة صلحــا فهــي تدخــل في عطاء 

المقاتلــين جميعــا ممــن اشــرك في تلــك المعركــة فعــا او لــم يشــرك ولهــذا فــان غنائــم الحــرب 

كانــت تــدر عــى المقاتلــين مبالغــا وامــوالا كبــرة إضافــة الى مــا يحصلــون عليــه مــن العطــاء.
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وبعــد دخــول المســلمين المدائــن وقعــت بيدهــم كنــوز كــسرى واموالهــم أمــوال اتباعــه فامــر 

ســعد بجمــع هــذه الامــوال والكنــوز فــكان منهــا تــاج كــسرى وحليتــه ومابســة المنســوجة 

بالجواهــر فقســم ذلــك بــين مــن شــهد الوقعــة بعــد ان اخــرج الخمــس وبعــث بــه الى الخليفــة 

عمــر وكان مــن جملــة الخمــس بســاط كبــر منســوج بالجوهــر بلغــت مســاحته ســتين ذراعــا 

في ســتين فقطعــه عمــر وقســمه بــين النــاس فلــم يقــل ثمــن القطعــة الواحــدة مــن عــن عرين 

ألــف دينــار )الطــري، صفحــة 22/4(.ويتبــين اهتمــام الخلفــاء بتوزيــع الغنائــم وتوزيعــا.

وكانــت قيمــة الغنائــم التــي قســمت بعــد المعركــة جلــولاء كبــرة جــدا حتــى أصــاب الفــارس 

ــن  ــلم ب ــة س ــة 29/4( وفي ولاي ــري، صفح ــدواب )الط ــن ال ــعة م ــم وتس ــف دره ــعة الال تس

زيــاد عــى خراســان ســنة 61هـــ/680م بعــث المهلــب بــن أبــي صُفــرة لقتــال الــرك فاجتــاح 

المســلمون معســكرهم وغنمــوا مــا فيــه فبلــغ ســهم الفــارس الفيــين واربعمائــة والراجــل الفــا 

ومائتــين. )اليعقوبــي، صفحــة 300/2( وأصــاب المســلمون في فتــوح خرســان ومــا وراء النهــر 

ــل الذهــب والفضــة  ــره اشــتملت عــى تماثي ــم كث ــن مســلم الباهــي غنائ ــة ب عــى عهــد قتيب

ــة  ــى ان قتيب ــرة حت ــن الكث ــم م ــت الغنائ ــات 475/6-476(. وبلغ ــري، الصفح ــؤ )الط واللؤل

ــف  ــا ال ــر قيمته ــه خمســه الاف قطــة حري ــرك عــرض علي ــداء أحــد الأسرى مــن ال رفــض ف

الــف درهــم بعــد ان علــم انــه كان يهيــج الــرك عــى المســلمين قائــا لــه : لا واللــه لا يــروع بــك 

مســلم ابــدا فامــر بــه فقتــل )ابــن الاثــر، صفحــة 529/4(.ولمــا فتــح قتيبــة بايكنــد احــدى 

مــدن بخــارى ســنه 87هـــ/705م غنــم المســلمون مــن انيــة الذهــب والفضــة شي لــم يصــب 

احــد مثلــه في خراســان ، وللدلالــة عــل مقــدار مــا حصــل عليــه المقاتلــون مــن هــذه الغنائــم 

انهــم اشــروا الســاح والــدواب وتنافســوا في حســن الهيئــة والعــدة حتـــــى قــــــــــــال 

الكميت الشاعر: 

                ويوم بيكند لا تحى عجائبه                         وما بخاراء مما أخطا العدد

ووزع عى الجند ما وجد في خزائن الساح وآلات الحرب. )الطري، صفحة 432/6(

وكانــت غنائــم المعــارك التــي وقعــت بأيــدي العــرب في افريقيــة بقيــادة عبــد اللــه بــن ســعد 

بــن ابــي سرح كبــرة جــدا فبلــغ ســهم الفــارس ثاثــة الاف دينــار والراجــل ألــف دينــار. )ابــن 

عبــد الحكــم، 1964م، الصفحــات 37-36(

ــد  ــوة بي ــة ســقوط عــدد كبــر مــن المــدن عن وشــهدت ولايــة مــوسى بــن نصــر عــى افريقي

العــرب فحصلــوا عــل غنائــم كثــرة مــن الأمــوال والأسرى وحتــى لقــد بلغــت خمــس الســبي 

ســتين ألــف. )ابــن قتيبــه، الصفحــات 63/2-64( ولــم يســمع بمثــل مــا حصــل عليــه العــرب 
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مــن الســبي في ولايــة مــوسى، فلمــا تســامع الجنــد بفتــوح مــوسى وكثــرة الغنائــم التــي حصــل 

عليهــا إخوانهــم رغبــوا في الخــروج الى المغــرب )ابــن قتيبــه، صفحــة 67/2(. وبلــغ مــن كثــرة  

الســبي ان مــوسى خــرج للقــاء ابنــة مــروان الــذي كان قــد رجــع مــن احــدى غزواتــه فلمــا 

التقيــا قــال مــروان لرجالــة : مــروا لــكل مــن خــرج مــع والــدي بوصيــف او وصيفــة .فقــال 

ــه  ــف او وصيف ــاس كلهــم بوصي ــك فرجــع الن ــل ذل ــم لهــم مــن عــدي بمث مــوسى: مــروا انت

)ابــن عــذاري، الصفحــات 43/1-44(.امــا الغنائــم التــي حصــل عليهــا الجنــد في الاندلــس فــا 

يمكــن حصرهــا، فقــد كان الجنــد في ولايــة مــوسى يمــرون بالبقــر والغنــم فــا يلتفتــون اليهــا 

)ابــن عــذاري، صفحــة 22/2(.وذكــر رجــل كان مــع مــوسى في احــدى غزواتــه انــه رأى رجلــين 

يحمــان طنفســة منســوجه بالذهــب والفضــة والجوهــر والياقــوت  فلمــا اثقلتهمــا انزلاهــا ثــم 

ــت  ــد رأي ــال : فلق ــر ق ــركا الاخ ــا وت ــذا نصف ــين فأخ ــا نصف ــس فقطعاه ــا بالفائ ــا عليه حم

النــاس يمــرون يمينــا وشــمالا مــا يلتفتــون اليهــا اســتغناء عنهــا بمــا هــو انفــس منهــا وارفــع 

)ابــن قتيبــه، صفحــة 77/2(. ولمــا رجــع مــوسى بــن نصــر مــن الاندلــس الى الشــام حمــل 

معــه مــن كنــوز الذهــب والفضــة والجوهــر عــى مائــه وثاثــين عجلــة )ابــن عــذاري، صفحــة 

18/2(، وعــى الرغــم ممــا يبــدو عــى هــذا الروايــات مــن مبالغــات الا انهــا تقــدم صــورة عــن 

الغنائــم التــي كانــوا يحصــل عليهــا المقاتلــون.

امــا تقســيم الغنائــم بــين المقاتلــين فــكان يتــم عــى أســاس الأســهم، ويفضــل الفــارس عــى 

الراجــل لمــا يبذلــه مــن جهــد وعنــاء )المــاوردي، صفحــة 140(. وتقســم الغنيمــة بعــد اخــراج 

الخمــس منهــا فيكــون للراجــل منهــا ســهم واحــد امــا الفــارس فــكان يعطــي لهــا امــا ثــاث 

أســهم، ســهم لــه وســهمان لفرســه )ابــن عبــد الحكــم، 1964م، الصفحــات 36-37(.او يعطــي 

ــن  ــة م ــين متطوع ــم ب ــيم الغنائ ــد تقس ــرق عن ــه ولا يف ــهم لفرس ــه وس ــهم ل ــهمان س ــه س ل

الجنــد وبــين أصحــاب الديــوان. )أبــو يوســف، 1352هـــ، صفحــة 19(
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